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                     الدرس التاسع
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                   12/2/1426 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : 

يقول الله عز وجل :

 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين    34
سبق معنا الكلام على "وإذ" قلنا إنها ظرفية ظرف زمان .

وتقدير الكلام : واذكر وقت قلنا واذكر حين قلنا 0

" وإذ قلنا " القائل هو ربنا جل وعلا ولكنه عبّر بالنون الدالة على الجمع لأن هذا الأسلوب يسمى أسلوب التعظيم ، فالعظيم يعبّر بضمير الجمع ، ولهذا يقول جل وعلا في آية أخرى ( إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون ) فالقائل هو الله سبحانه وتعالى 0

" وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم " 
السجود في لغة العرب : هو التذلل والخضوع وغايته ونهايته وضع الوجه أو الجبهة على الأرض 0

·  وقد تنازع العلماء في هذا السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم :

· فالصواب من قولي أهل العلم : أن السجود كان تحية وسلاماً وتكريماً لآدم وطاعة لله عز وجل ، قال القرطبي : لم يكن سجود عبادة لآدم وحكى الاتفاق على ذلك ، هو سجود عبادة لله عز وجل ولكنه تكريماً لآدم لا سجوداً لآدم على سبيل التعبد له بذلك ، وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري وهو القول الذي يدل عليه ظاهر كلمة السجود 0

· ومن العلماء من قال : إن السجود كان لله ولكن كان آدم في قبلة الملائكة فسجدوا لله وكان آدم أمامهم ، وهذا القول فيه نظر بيّن ، بل ظاهر القرآن أن الله عز وجل أمرهم بالسجود لآدم ، وهو القول الراجح أن سجود الملائكة كان لآدم ولكن كان على سبيل التحية والتكريم له لا على سبيل التعبد له بذلك 0لأن ظاهر القرآن يدل على أن الله أمرهم بالسجود لآدم لأجل أن يشرفه ويكرّمه ويبيّن لهم فضله وعلمه بعد ما مر من الآيات السابقة حينما قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فأراد الله عز وجل أن يبيّن لهم فضل آدم فأمرهم بالسجود له 0

وقد استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على فضل العلم وأن العلم له فضل عظيم ولهذا أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم بسبب ما فضله الله عليهم من العلم 0

" وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس 0

لكن ما المراد بالملائكة هل هم كل الملائكة ؟ 

· قيل هم جميع الملائكة أمرهم الله بالسجود له وهذا ظاهر النص 0

· وقيل بل المراد ملائكة سماء خاصة ، قيل هي سماء الدنيا وقيل هي السماء التي فيها إبليس ، فأمرهم الله بالسجود فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس .
 والأول أولى لأن هذا ظاهر النص (وإذ قلنا للملائكة) ولم يخصص ملائكة دون ملائكة 0

" وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " سجد الملائكة كلهم إلا إبليس لم يسجد 

· إبليس : اسم أعجمي على وزن إفْعيل ، ممنوع من الصرف للعلَمِيّة والعجمة وهو مشتق من الإبلاس ، يقال أبلس الرجل يُبْلس إبلاساً إذا أيِس من الخير أو أيس من رحمة الله ، فقيل له إبليس لإبلاسه وإياسه من رحمة الله ومن الخير0

· وقيل بل لندمه وحزنه على ما صدر منه لأنه صار بعصيانه وعدم سجود صار من أهل النار وقد أخبره الله عز وجل أنه من أهل النار 0

وهذا هو الصواب في اشتقاق كلمة إبليس أنه مشتق من الإبلاس وهو اليأس كما قال الله عز وجل ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) فإذا هم يائسون من كل خير يائسون من رحمة الله0

· وذكر بعض المفسرين أن إبليس هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر ، وهو من أخبار بني إسرائيل لا نعلم فيه نصاً عن المعصوم ( ولكن ذكره العلماء وهو مما أُخذ من أخبار بني إسرائيل 0

" إلا إبليس أبى " أي امتنع من السجود 0

" واستكبر " وذكر في آية أخرى سبب استكباره 0

والاستكبار : هو الاستعظام للنفس ؛ يتعظّم الإنسان في نفسه ويتكبر على غيره كما جاء في الحديث الذي عند مسلم أن النبي ( قال : ( الكبْر بطر الحق وغمط الناس ) بطر الحق : يعني رد الحق ، وغمط الناس: يعني احتقار الناس ، وفي بعض الألفاظ وغمص الناس أي احتقارهم 0

فإبليس استكبر : أصابه الكبر ، ولهذا يقول أهل العلم أول معصية عُصي الله بها هي الكبر ، وقد بيّن سبب استكباره بقوله ( قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) فاستكبر لأنه يرى أنه مخلوق من نار ويرى أن النار أفضل من الطين حسب زعمه 0

" وكان من الكافرين " صار بفعله ذلك وهو إباءه وعدم سجوده لآدم ومعصيته لله عز وجل صار من الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل فلهم النار وبئس المصير ، ولهذا إبليس عدو مبين يعلم أنه من أهل النار وأنه خالد مخلد في النار وسبب ذلك هو عدم سجوده لأبينا ، ولهذا هو عدو لا تنفع فيه المصانعة ولا ينفع فيه إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه ، ولهذا شُرع لنا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) وهو يعلم أنه من أهل النار ولهذا أقسم بين يدي الله عز وجل أن يحتنك الذرية جميعهم وأن يدعوهم إلى النار وإلى ما هو عليه إلا عباد الله المخلَصين 0

في الآية مسائل :

·  فأول هذه المسائل : هل إبليس من الملائكة ؟ أو أنه من الجن ؟ فيها قولان لأهل العلم : 

· القول الأول : لابن عباس وابن مسعود وابن جريج ومن معهم أن إبليس كان من الملائكة ومن حي من الملائكة يقال لهم الجن وقالوا كان رئيس ملائكة سماء الدنيا وعلى هذا القول هو من الملائكة لكن من حي منهم يسمى الجن ، واستدلوا بعموم النصوص مثل هذا النص الذي بين أيدينا ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) فهو نص واضح في أنه من الملائكة 0

· وذهب الحسن صح عن الحسن وعن شهر بن حوشب وعن جمع من أهل العلم : أن إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة طرفة عين ، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل حينما ذكر خلق الجن أنه خلقهم من نار السموم ، واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا ( إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) قالوا وهذه الآية صريحة أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ، والجن إذا أُطلقت إنما ينصرف إلى الجن المعروفين إلى الجن الذين حدّثنا الله عنهم وجاءت النصوص فيهم ، فحمْلُه على طائفة من الملائكة أو أن هذا الجن جنس من الملائكة خلاف ظاهر النصوص ، والعدول عن الظاهر وما خوطب الناس به يحتاج إلى قرينة تدل على ذلك ، وتلك الآية صريحة ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) فهو صريح في أنه كان من الجن 0

· وقالوا أيضا : الملائكة مخلوقة من نور ، وإبليس مخلوق من نار السموم 0

· وقالوا أيضا : إبليس له نسل وذرية ، والملائكة لا يتوالدون ولا ذرية لهم 0

· وهذا هو القول الراجح : أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين ولكن كان في جملتهم كان معهم وكان يعبد الله عز وجل مع الملائكة ولكنه لم يكن منهم 0

· وبناء على هذا يأتي النزاع بين أهل العلم في الاستثناء ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ما نوع هذا الاستثناء ؟   وهو مرتب على القولين السابقين : 

· فالذين قالوا إن إبليس من الملائكة : قالوا الاستثناء متصل لأن ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالمستثنى من جنس المستثنى منه 0

· والقائلون بأن إبليس ليس من الملائكة وإنما من الجن : قالوا إن الاستثناء منقطع فما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها ويُقدّر الكلام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لكن إبليس لم يسجد وإبليس ليس من جنس الملائكة 0

وعلى كل حال يجوز أن نقول أنه منقطع كما هو هذا القول لأنه ليس من جنس الملائكة ، ويجوز أيضا أن نقول أنه استثناء متصل ، ولكن نقول : إبليس وإن لم يكن من الملائكة لكن جاء الخطاب بحسب العموم فهو كان في عامتهم وكان من ضمنهم فوجّه الله الخطاب إلى الملائكة إلى الأغلبية والكثرة وهم الملائكة وإبليس من ضمنهم فشمله الخطاب تبعاً ، وهذا كثيراً ما يرد التعبير يطلق لفظ العموم على الشيء وإن كان فيه ما ليس منه ولكن العبرة بالغالب والأكثر ، وعلى كل حال إبليس لم يكن من الملائكة خلقاً وإن كان معهم فترة من الزمن يعبد الله عز وجل معهم0

· وقد تكلم المفسرون في كيفية مجيء إبليس إلى الملائكة مع أنه ليس بملك بأخبار إسرائيلية لا نستطيع الجزم بها ومحصلها : أن إبليس كان من الجن فأسرته الملائكة حينما أفسدت الجن في الأرض فأرسل الله الملائكة لقتالهم فقتلوا الجن شر قتلة وأسروا منهم إبليس وكان صغيراً ثم تربى مع الملائكة وكان من العبّاد ، هكذا ذكروا وعلم ذلك عند الله عز وجل ولم يرد لنا دليل في شرعنا نستطيع الجزم به ونكل علم ذلك إلى عالمه والمهم أن إبليس كان من ضمن الملائكة وكان ممن يعبد الله عز وجل مع الملائكة فأبى واستكبر حينما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم هذه مسألة 0

· المسألة الثانية : متى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ؟  قولان لأهل العلم : 

· القول الأول : أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل خلقه ، ويدل عليه قوله جل وعلا في سورة الحجر ( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) هذا صريح في أنه أمرهم بالسجود له قبل أن يخلقه فإذا خلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فعند ذلك قعوا له ساجدين فكان الأمر بالسجود له قبل أن يخلق ، ويدل عليه أيضا قوله في سورة ص ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) هذا واضح أيضا في أنه قبل خلقه 0

· ومن العلماء من قال : إن أمرهم بالسجود كان بعد ذلك ، لما عُرضت عليه الأسماء كما هو ظاهر هذه الآيات التي معنا وأنبأهم بالأسماء قال لهم بعد ذلك ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) قالوا والفاء هنا للتعقيب والترتيب ، فهي تدل على أن الأمر بالسجود كان بعدما ظهر منهم الاعتراض بقولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) وامتحان الله لهم بسؤالهم عن الأسماء وعدم معرفتهم لها وتعليمه آدم إياها وعرضهم وإنباءه لهم إياها فقال لهم بعد ذلك اسجدوا لآدم 0

والقول الأول أظهر لأن الدليل واضح فيه ، ولا يمتنع أن الله عز وجل أخبرهم أنه قبل خلقه أنه سيخلق آدم ويريد منهم أن يسجدوا له ثم أمرهم به بعد أن خلقه وبهذا تجتمع النصوص 0

ولاشك أن عدم سجود إبليس كان سببه الكبر والترفع على آدم ولهذا كما مر معنا في الحديث ( الكبر غمط الناس وبطر الحق ) ويدل عليه صراحة أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ( قال ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية يا ويلي أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأُمرتُ بالسجود فأبيت فلي النار ) 0

وقد ذكر ابن كثير كغيره من المفسرين شيئاً من أخبار بني إسرائيل في هذا الموطن ولا تسلم من الانتقاد لا تخلو من شيء لأن الطرق التي وردت فيها ضعيفة وفي بعضها نكارة والمؤلف نفسه ابن كثير عقّب عليها ولكن نورد شيئاً منها ونورد أحسنها حالاً وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بصحته ولكن نحكيه كما حكاه المفسرون لأن أخبار بني إسرائيل كما مر تقريره تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

· منها ما يجزم صحته فيُعتقد 0

· ومنها ما يجزم كذبه فيُردّ 0

· ومنها ما لا يجزم صحته ولا بكذبه فهذا تجوز حكايته والاستئناس به 0

فنقول مما ذكره المؤلف : قال السدّي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي ( وهذا الإسناد يحسّنه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يعده ضعيفا وهو الصواب أن فيه ضعف وبعض أهل العلم يعد أن كل ما جاء بهذا الإسناد فهو إسناد صحيح قال : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملْك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما سُموا الجن لأنهم خزّان الجنة ، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا ، قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس ، فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها ، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ وقال رب مني عاذت بك فأعذتها يعني قاله جبريل رب مني عاذت بك ، قالت الأرض أعوذ بالله منك أن تقبض مني شيئا أو تشينني ، فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل ، فبعث ملك الموت فعاذت منه ، فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أُنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ، فصعد به فبلّ التراب حتى عاد طيناً لازبا ، واللازب : هو الذي يلتزق بعضه ببعض ، ثم قال للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه ، ليقول له تتكبر عما عملتُ بيديّ ولم أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشرا فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه ، وكان أشدهم فزعاً منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصة فلذلك حين يقول من صلصال كالفخار ويقول لأمر ما خُلقتَ ، يعني يقوله إبليس لأمر ما خُلقت ، ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا - يعني إبليس - وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربك صمد وهذا أجوف لئن سُلطتُ عليه لأهلكنه ، فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له ، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس ، فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال - يعني آدم - قال الحمد لله فقال الله له رحمك ربك ، فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة ، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلانا إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول تعالى ( خُلق الإنسان من عجل ) ، ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ) أبى واستكبر وكان من الكافرين قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقتُ بيدي ؟ قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين قال الله له اخرج منها فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ، والصغار : هو الذل قال وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ، قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدوا ، وأعلم ما تكتمون يعني ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر ، هذا هو الأثر 0

قال ابن كثير رحمه الله فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة ، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم ، والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري 0

يعني هذا أحسن ما قيل في أخبار بني إسرائيل وهو كما يلاحظ في بعضه بعض النكارة فالقصد أن هذا من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل منها ما يجوز حكايته من غير الجزم بصحته والله أعلم بحقيقة ذلك وما نحتاج إليه من ذلك بيّنه الله عز وجل لنا ، فهذا خلاصة ما نقوله في هذه الآية 0

ثم قال الله سبحانه وتعالى :   وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك  الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين   35
" وقلنا يا آدم " القائل هو الله عز وجل 0

" يا آدم اسكن أنت وزوجك " اسكن أي اتخذ الجنة مسكنا .

والمسكن : هو محل السكون ومحل القرار وقد استدل بعض أهل العلم أنه إذا سكّن إنسانٌ إنساناً فإنه لا يملك المكان بقوله اسكن فيه لأن الله قال لآدم اسكن في الجنة ثم أخرجه منها بسبب معصيته 0

 القصد أنه قال له " اسكن أنت وزجك " و "زوجه" المراد بها : زوجته وهذا هو الأفصح أن يقال لمرأة الرجل زوجه ، عائشة زوج النبي ( ورضي عن عائشة ، وقد جاء أيضا في السنة في صحيح مسلم (زوجة ) حينما كان النبي ( مع إحدى زوجاته وجاء في بعض الروايات أنها صفية فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال إنها زوجتي صفية ، زوجتي ولم يقل إنها زوجي ولكن القرآن الذي ورد فيه تسمية المرأة بالزوج ( الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) وهنا ( اسكن أنت وزوجك الجنة) فالمرأة زوج الرجل وزوجة الرجل والمراد بها : حواء 0

وقد تنازع العلماء من أي شيء خُلقت حواء ؟

· وأصحها أنها خُلقت من ضِلَعٍ من أضلاع آدم ، كما في الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي ( في حجة الوداع ( واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خُلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت به استمعت به على عوج ) وهذا نص صريح أن المرأة خُلقت من ضلع أعوج 0

· وجاء في بعض الآثار الإسرائيلية أنها خُلقت من ضلع آدم الأيسر ، من أحد أضلاع صدره من الجهة اليسرى من القصيرا أقصر أضلاعه خُلقت حواء ، وهذا لا نستطيع الجزم به .
 الذي نستطيع الجزم به أنها خُلقت من أحد أضلاع آدم بنص السنة ( فإنهن خُلقن من ضلع أعوج ) ويقول الله عز وجل في أول سورة النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) فهو نص صريح أنه خلق من آدم زوجه من أحد أضلاعه ولكن هل هو الأيسر أو الأيمن ؟ علم ذلك عند الله عز وجل وأخبار بني إسرائيل تقول أنه الأيسر 0

· وقيل لها حواء : لأنها خُلقت من حي 0

والناس باعتبار مبتدأ خلقهم ينقسمون إلى أربعة أقسام كما ذكر الأمين الشنقيطي وغيره من أهل العلم :

فالقسم الأول : قسم خُلق من غير أب ولا أم ، وهو آدم 0

والقسم الثاني : خُلق من غير أم ، وهي حواء 0

والقسم الثالث : قسم خُلق من غير أب ، وهو عيسى ابن مريم 0

والقسم الرابع : قسم خُلق من أب وأم وهم سائر الخلق ، سائر الخلق خلقهم الله عز وجل من ذكر وأنثى

" وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة "   ما المراد بالجنة ؟ 

جمهور أهل التفسير على أن المراد بالجنة جنة الخلد ، الجنة التي في السماء التي أعدها الله للمتقين ، التي عرضها السماوات والأرض . وممن رجّح هذا القول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 133 واستدلوا لذلك بأدلة منها :
· ما رواه مسلم عن رعي ابن حراش وحذيفة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( ( يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حين تُزلف لهم الجنة - يعني حين تُقرّب لهم الجنة - فيأتون آدم يقولون يا أبانا استفتح لنا ، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم .. الحديث ) وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم الحديث ، فيستفتح النبي ( وهذا من الشفاعات الخاصة بالنبي ( أنه أول من يستفتح باب الجنة ، يطرق بابها يأخذ بحلقة باب الجنة فيطرقه فيقول خازن الجنة من أنت ؟ فيقول محمد فيقول بك أُمرت أن لا أفتح لأحد قبلك 0 

ووجه الشاهد من الحديث : أنه قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وهذا الكلام يقوله لهم يوم القيامة عند إرادتهم من آدم أن يستفتح لهم دخول جنة الخلد فيقول ( وهل أخرجكم منها هذه الجنة إلا خطيئتي ) إذاً هي جنة الخلد التي كان فيها لأنه يقول أخرجكم منها كان فيها ثم خرج منها 0

· ومما يدل على ذلك أيضا : قوله جل وعلا لآدم في الجنة في هذه الجنة ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) وهذا لا يكون في الدنيا أصلا ، مهما كانت جنان الدنيا ومزارع الدنيا لابد بأن يجوع الإنسان فيها وأن يظمأ وأن يعرى وأن تصيبه الشمس ، وهذه الصفات إنما هي في جنة الخلد ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ) لا تكون عرياناً تكون مستتراً عليك لباس ساتر ( وأنك لا تظمأ فيها ) لا يصيبك الظمأ ( ولا تضحى ) لا يصيبك ضوء الشمس وحرارتها وهذه الصفات إنما هي في جنة الخلد وليس في جنة غيرها 0

· ومما يدل على ذلك أيضا : الآيات التي معنا وفي آخرها قال الله عز وجل ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو) والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل 0

· والدليل الرابع الذي استدلوا به أيضا : مجيئها - الجنة - معرّفة بالألف واللام دليل على أنها الجنة التي يعهدها المخاطبون ولا يعهدون غيرها ، الجنة المعروفة المعهودة عند المخاطبين ، وإذا جاء اسم الجنة في القرآن فالمراد به الجنة التي أعدها الله للمتقين ، وإذا كانت غيرها يأتي في السياق ما يدل عليها ويبيّنها 

هذا هو القول الأول : وهو الراجح إن شاء الله وعليه جماهير أهل العلم أن هذه الجنة هي جنة الخلد 0

والقول الثاني : قيل إن هذه الجنة هي جنة بساتين وزروع ، جنة من جنان الدنيا 0

واستدلوا بأدلة عقلية منها : 

· قالوا إن إبليس دخلها وإبليس من أهل النار لا يدخل الجنة .
 فيجاب عن هذا : إن دخول إبليس لها في أول الأمر قبل كفره وقبل أن يجعل الله عز وجل دخولها محرم أو لا يدخلها إلا من كان من أهلها ممن لا يخرج منها 0

· واستدلوا أيضا : بأن آدم خرج منها وجنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها ولا يشقى ولا يعرض له شيء من ذلك .
 فيجاب عنه بما أجيب عما قبله : بأن ذلك الوقت لمك يكن الله عز وجل قد جعل من دخلها لا يخرج منها وذلك الوقت كان وقت ابتلاء واختبار والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لكنه بعد ذلك جعلها بعد أن نزل آدم وذريته وأرسل الله رسله إلى الخلق جعل الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون ومن دخلها لا يخرج منها 0

والقول الأول كما هو ظاهر أظهر والعلم عند الله عز وجل ، لكن ظاهر النصوص يدل عليه على أنها جنة الخلد وتعددت عبارات العلماء في هذا ولكن ما ذُكر من الأدلة يشفي ويكفي 0

" وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا " 
الرغد : هو العيش الهنيء الذي لا عناء فيه 0وقيل هو العيش الدارّ الكثير الذي لا عناء فيه ولا مشقة 0 وهما بمعنى 0فقال الله عز وجل لآدم وزوجه اسكنا الجنة وكلا منها أكلاً رغيداً عيشاً دارّاً كثيراً هنيئاً لا تنغيص فيه ولا مشقة فيه .
" حيث شئتما " حيث شئتما ومن حيث شئتما من أشجار الجنة إلا الشجرة الوحيدة التي نهاهم عنها 0

ومن الفوائد التي يستفيدها طالب العلم وطالبة العلم :

 أن "حيثُ" أصح أقوال أهل اللغة فيها أنها مضمومة الآخر دائماً وأبدا ، حيثما وردت حيث فهي مضمومة "حيثُ" لا يقال حيثَ ولا حيثِ وإن كان هذه لغات لبعض العرب لكن لغة قريش واللغة الفصحى أنها تلزم الضم دائماً وأبدا 0

" ولا تقربا هذه الشجرة " القرب هو الدنو 0

ونهاهم عن قربانها والمراد النهي عن أكلها ، لكن نهاهما عن القرب منها سداً للذريعة وقطعاً للوسيلة التي تؤدي إلى المعصية ، وهذا كما قال الله عز وجل ( ولا تقربوا الزنا ) ولم يقل ولا تفعلوا والمراد الفعل ولكن كذلك لا تقربوا أيضا ما يكون سبباً ووسيلة إليه ومؤدياً إليه وموصلاً إليه ، هذا فيه مبالغة في النهي والتحريم 0

" ولا تقربا هذه الشجرة " والأصل في الشجرة في اللغة : كل ما كان على ساق من نبات الأرض ، كل ما قام على ساق من نبات الأرض أو ما كان على ساق من نبات الأرض يقال لها شجرة 0

وفي "شَجَرَة" ثلاث لغات : 

·  يقال الشَّجَرَة ، بتشديد الشين وفتحها .
·  والشِّجرة بتشديد الشين وكسرها .
·  والشِّيَرَة قلب الجيم ياء وهذه لغة بني تميم ، ولهذا عند الناس الآن يقولون الشّْيَرَة ، بعض العامة هنا في المدينة ونجد يقولون للشجرة الشِّيرة شيَرة وهي لغة لكن لغة قريش لغة القرآن الشجرة 0

وقد تنازع العلماء في هذه الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عن الأكل منها ما هي ؟ 

· فقال ابن عباس وسعيد ابن زبير والسدي والشعبي ومن معهم هي شجرة الكرم العنب هي الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها 0

· وقال ابن عباس في رواية أخرى : الشجرة هي السنبلة 0

· وقال ابن عباس في رواية ثالثة : الشجرة التي نُهي عن الأكل منها هي شجرة البر 

· وقال أبو مالك : هي النخلة ، (ولا تقربوا هذه الشجرة ) : لا تقربوا النخلة 0

· وقال مجاهد : هي التينة ، الشجرة شجرة التين 0

وقيل غير ذلك ، ولا نستطيع الجزم بشجرة بعينها لأنه لم يصل إلينا ذلك من طريق صحيح يعتمد عليه وإنما الذي ورد من أخبار بني إسرائيل .

والقول فيها ما قاله ابن جرير رحمه الله وارتضاه ابن كثير فقال ابن جرير : والصواب في ذلك بعد أن ذكر ما قيل في اسم الشجرة قال والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناءه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . ثم ذكر بقية الكلام لكن هذا خلاصته ولبّه أنا لا نعلم أي شجرة هي لأنه لم يرد لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله ( ما يدل على ذلك ، وكما قال ابن كثير جهل ذلك لا يضر جهلنا لعين الشجرة واسمها لا يضرنا لأن المخاطب بها آدم وحواء وقد علماه وعرفاها وقد أكلا منها 0

قال " ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " الفاء هنا للسببية ، فتكونان بسبب ذلك من الظالمين .

والظالمين : جمع ظالم ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، فتكونا من الظالمين أي من الظالمين لأنفسهم بمعصية الله عز وجل ، لأن الذي يعصي الله عز وجل قد ظلم نفسه حيث وضعها في غير موضعها وعرّضها لوعيد الله عز وجل 0

 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين   36
" فأزلهما الشيطان عنها " يعني بعد أن نهاهم الله عز وجل عن قربان هذه الشجرة وبيّن لهما الوعيد المترتب على ذلك أخبر أن الشيطان أزلهما وسيأتي تفصيل ذلك في سورة الأعراف .

" فأزلهما " فيها قراءتان :

· قرأ حمزة : "فأزالهما الشيطان عنها " بالألف ، ويكون معنى فأزالهما : أي نحّاهما عن الحال التي كانا عليها ، أزال الشيء نحّاه 0

· وقرأ الباقون : "فأزلّهما " من زللتُ وأزلّني غيري ، والمعنى : أوقعهما في الزلل وهو أن يزل الإنسان من الصواب إلى الخطأ ، والزلل هو الخطأ ، يزل الإنسان من الصواب إلى الخطأ ، فأزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الزلل فأكلا من الشجرة 0

" فأزلهما الشيطان عنها " والشيطان المراد به إبليس كما هو مفسر وواضح من الآيات 0

وقيل له شيطان كما مر معنا : لشدة عتوه وتمرده لأن الشيطان يطلق على كل متمرد عاتٍ .
" فأزلهما الشيطان عنها " الضمير راجع على أي شيء ؟ فيه قولان :
· قيل إنه راجع على الجنة ، فأزلهما الشيطان عن الجنة 0

· وقيل بل راجع على الشجرة ، فأزلهما الشيطان عنها أي أوقعهما في الزلل والخطأ عنها عن الشجرة 

وقالوا إن "عن" هنا سببية ، عنها أي بسببها ، أوقعهما في الزلل والخطأ بسبب الشجرة وبسبب أكلهما من الشجرة 0

" فأخرجهما مما كانا فيه " في الكلام اختصار هنا وقد جاء بسط ذلك في سورة الأعراف أنهما لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وذكر القصة مبسوطة لكن هنا اختصر الكلام فقال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ، أخرجهما الشيطان بسبب طاعتهما له ومعصيتهما لربهما من الجنة التي كانا فيها جنة الخلد التي كانا يأكلان منها رغداً حيث شاءا وكانا في نعيم فلما أكلا من هذه الشجرة وقعا في المعصية فأخرجهما الله عز وجل من الجنة بسبب طاعتهما للشيطان ومعصيتهما للرحمن 0

قال " وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو " الهبوط : هو النزول من أعلى إلى أسفل 0

وعبّر بضمير الجمع مع أن السياق في آدم وحواء في اثنين ولم يقل وقلنا اهبطا ؟

· قيل لأن أقل الجمع اثنان ، فقال اهبطوا هنا كما قال الله عز وجل ( فقد صغت قلوبكما ) وهما امرأتان فيجوز أن يُعبّر عن الاثنين بالجمع لأن أقل الجمع اثنان 0

· وقيل بل عبّر بالجمع هنا لأنه خطاب لهما ولذريتهما 0

· وقيل بل عبّر بالجمع لأن إبليس معهما ، وهذا هو الأظهر لأنه قال ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) وآدم وحواء ليسو بأعداء لبعضهما ، بل المراد معهم إبليس فهم أعداء هم وإبليس ، ولهذا اهبطوا يراد به آدم وحواء وإبليس 0

وقد تكلم بعض المفسرين بكلام من أخبار بني إسرائيل أن الحية كانت معهما وأنها كانت هي السبب في دخول إبليس إلى الجنة لأن إبليس لم يكن يستطيع دخول الجنة فاتفق مع الحية فابتلعته ودخلت الجنة ودخل إبليس في جوفها ، وقيل لأنها هي التي كانت توسوس لحواء ، إلى غير ذلك من أخبار بني إسرائيل التي لا يعوّل عليها ولا نستطيع الجزم بصحتها ، ولكن مما لاشك فيه أن آدم وحواء وإبليس قد اهبطا من الجنة لأن القرآن صريح في ذلك وفي دلالته على ذلك 0

" وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو " وقلنا اهبطوا حالة كون بعضكم لبعض عدو 0

فهذا مما يقتضي للمؤمن الحذر من الشيطان فإن الله أهبط أبانا آدم وأمنا حواء وإبليس معهما وأخبرنا أن بعضنا لبعض عدو ، ولهذا لا تنفك عداوة إبليس عن بني آدم ، ولهذا أقسم بين يدي الله أن يضل وأن يحتنك الذرية جميعا ، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فهو عدو ولابد ولا محالة من ذلك ، ولهذا لا يجوز الاغترار بالعدو ولا بتسويله ولا بتزيينه فإنه عدو يريد أن يجرنا إلى ما يضرنا 0

قال : وذكر بعض المفسرين أيضا أن الحية كانت معهما وأنها أُنزلت وأنها عدو لنا 0ولهذا القرطبي رحمه الله ذكر ما ورد في الحيات من الحث على قتلها وبيان عداوتها وأنها عدو لنا ونحن لا نشك في هذا أن الحية عدو لنا وأنها من الفواسق وأنه جاء عن النبي ( أنا ما سالمناها منذ حاربناها ، وأن النبي قال ( ليس منا من خاف من قتل الحية ) أو نحو ذلك ، ولكن هل كانت مع آدم وحواء في الجنة ؟ هذا لم يرد فيه شيء عن النبي ( 0

قال " اهبطوا بعضكم لبعض عدو " إذن فهمنا أن العداوة قائمة بين آدم وزوجه وذريته وبين إبليس 

قال " ولكم في الأرض مستقر " المستقر : هو موضع القرار الذي يقر فيه الإنسان ويسكن فيه الإنسان 0هذه نعمة من الله عز وجل لكم في الأرض مكان قرار مستقر تقرون به تسكنون به 0

" ومتاع " والمتاع هو ما يتمتع به الإنسان من الطعام والشراب واللباس ونحوه 0

" إلى حين " إلى وقت مؤقت ومقدار معين ليس دائماً وأبدا وإنما إلى وقت معين وهو إلى وقت قيام الساعة بعد ذلك تقوم الساعة ويرجع الناس المؤمنون يرجعون إلى الجنة والكفار إلى النار 0

ابن كثير رحمه الله أورد بعض الآثار عن قصة الحية وإبليس ووعد أنه سيذكر ذلك عند تفسير سورة الأعراف فنؤخر ذلك إلى هناك وإن كنا لن نكثر منه 0وذكر أيضا من أخبار بني إسرائيل عن السدي أنه لما قال الله ( اهبطوا منها جميعا ) قال : فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثها بالهند فنبتت شجرة الطيب وإنما أصلها يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم 0

وجاء عن ابن عباس أنه قال:  أُهبط آدم من الجنة  بدحناء أرض بالهند ، وجاء أن دحناء بين مكة والطائف وجاء عن الحسن البصري أن آدم أُهبط بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستنيسان بالقرب من البصرة وأهبطت الحية بأصبهان ، إلى غير ذلك مما لا نستطيع الجزم به ولا نحكيه مجاراة لابن كثير وابن جرير 0

ومما ذكروه أيضا عن أبي هريرة قال ولكن يرفعه إلى النبي ( وسنده صحيح قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أُدخل الجنة وفيه أُخرج منها ) حديث رواه مسلم والنسائي وهذا دليل على أن خير الأيام يوم الجمعة وأن الله خلق آدم قيه وأدخله الجنة فيه وأخرجه من الجنة في هذا اليوم

وقد تنازعوا أيضا في المدة التي مكثها آدم ما مقدارها ؟

· فقيل إنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 0

· وقيل إنها ساعة من نهار لكنها تعدل ثلاثون ومئة سنة من أيام الدنيا 0

· وقيل غير ذلك مما يُحكى ولا يعتمد عليه 0

نتوقف عند هذا القدر والله أعلم 0

الأســئـلـة

السؤال/ 
الجواب / ليس هناك تعارض بين ذلك ، فإن الجنة في ذلك الوقت لم تكن كما هي الآن أو حينما وقع الابتلاء وأخبر الله عنها أن الأمر الآن صارت هي دار نعيم ودار خلد وليس فيها ابتلاء ، ففي ذلك الوقت الله على كل شيء قدير ، ذلك الوقت كان يدخلها من يدخلها ويخرج منها ، يعني ليس كحالتها الآن ، الآن استقر أمرها على هذا لكن في ذلك الوقت ابتلاءً واختباراً كان ممكن يدخلها إبليس كما هو ظاهر النصوص ويتكلم فيها وكذلك آدم تقع منه المعصية ويقع منه أعمال يُكلف عليها ويحاسَب عليها مع أن أهل الجنة لما يدخلونها يوم القيامة لا يدخلونها تكليفاً يُلهمون النفَس فيها تكريماً ما هي دار عمل دار جزاء ، فيقال إنها في ذلك الوقت كانت كذلك ثم في آخر الزمان أو بعد ذلك لا تكون كذلك هكذا جعلها الله عز وجل والله على كل شيء قدير ، هذا هو الجمع بين هذه النصوص 0 

وعلى كل حال هذه المسألة الذي يريد الرجوع إلى الجواب عنه ، يمكن الرجوع إلى كم ذكره ابن كثير رحمه الله حينما ذكر كيف يجاب عن دخول إبليس الجنة ؟ وقد ذكر ابن كثير أنه بسط هذا في أول كتاب البداية والنهاية وذكر أجوبة الجمهور بنحو مما ذكرنا قال منها : 

أحدها أنه مُنع من دخول الجنة مكرّماً أما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع ، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة والإنجيل أنه دخل في فم الحية إلى الجنة 0

وبعضهم أجاب بجواب آخر فقال يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة 0

وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس يهما وهما في الأرض وهما في السماء 0

وذكروا شيئا من هذا لكن هذا كما قلت هذا ما يظهر لي فيه إشكال أبداً لأن الجنة في ذلك الوقت لم تكن مثلها الآن أو حينما أخبر الله عز وجل أنها دار جزاء فذاك في ذلك الوقت والله على كل شيء قدير0

السؤال / 
الجواب / نقول الحمد لله ما في إشكال لأن الجواب على كل حال أكثر من وجه :

منهم من قال أن هذا على سبيل الوعيد والوعيد لا يلزم إنفاذه ، وقد ذكرنا لكم حديثاً أن من توعده الله على عمل عقاباً فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وإن وعده على عمل ثواباً فهو منجزه له 0

ومن العلماء من يقول الخلود نوعان : منه الخلود وهو المكث مدة طويلة ، ومنه الخلود المؤبد وهذا لا يكون إلا إذا جاء مؤكداً بأبدا ، فالله عز وجل ما قال خالداً فيها أبدا وإنما قال خالداً فيها يعني يعذب عذاباً كبيراً على هذه المعصية وهذا الجرم الخطير ولكن لا يخلد في النار يخرج منها يوماً من الأيام ، ولم يقل في الآية خالداً فيها أبدا وإنما قال خالداً فيها يعني مدة طويلة لها نهاية ثم يُخرج منها بعد ذلك إذا كان مات على التوحيد ويدخل الجنة ويكون من أهل الجنة 0

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد
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